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مقدمة
ــام  ــى النظ ــام عل ــر الش ــة تحري ــا هيئ ــب منه ــي القل ــكرية” وف ــات العس ــار “إدارة العملي ــع إنتص م
الســوري وإســقاط بشــار الأســد فــي أحــد عشــر يومــاً، خرجــت العديــد مــن الأســئلة عــن طبيعــة هــذه 
القــوة وتنظيمهــا العالــي علــى المســتويين العســكري والحوكمــي بالتــوازي مــع ظهــور خطــاب 
سياســي متــوازن لا يشــبه خطــاب هــذه الجماعــة عنــد انطلاقتهــا قبــل أكثــر مــن عشــر ســنوات تحــت 

مســمى جبهــة النصــرة.
لــم يكــن هــذا التغييــر وكذلــك هــذه الاندفاعــة الاســتراتيجية وليــدة اللحظــة التــي ولــد فيهــا ردع 
ــي  ــاح ف ــة ونج ــار ومجازف ــة واختب ــر ومراجع ــات تطوي ــة لعملي ــرة النهائي ــت الثم ــل كان ــدوان، ب الع

ــنوات. ــتمرت لس ــية اس ــات قاس امتحان
ــام 2020 إذ  ــدأت ع ــي ب ــي الت ــام ه ــر الش ــة تحري ــا هيئ ــرت به ــي م ــور الت ــل التط ــرز مراح ــل أب ولع

ســقطت أبــرز معاقــل الثــورة وخزانهــا البشــري أريــاف إدلــب وحمــاة وحلــب.
ــيتان  ــان الرئيس ــام الأدات ــر الش ــة تحري ــا هيئ ــت فيه ــل التــي بن ــة المراح ــذه الورق ــي ه ــتعرض ف نس

ــد. ــقاط الأس ــباق لإس ــذا الس ــي ه ــا ف ــتندت عليهم ــان اس ــة اللت ــكرية والحوكميي ــن العس الصلبتي

من العسكرة الجهادية إلى الجيش المنظم الصغير
ــا علــى مســتوى الاســتراتيجية والعمليــات  ا طبيعيي انطلقــت الأدًاة العســكرية لجبهــة النصــرة  امتــدادًي
والتكتيــك لتنظيــم دًولــة العــراق الإسلاميــة )دًاعــش( التــي انبثقــت عنهــا نهايــة عــام 2011، حيــث 
كانــت تعتمــد بشــكل رئيســي علــى العمليــات النوعيــة ذات الطابــع الهجومــي والعنيف الــذي يهدف 

لإســقاط الخصــم الرئيســي والاســتئثار بقــرار الســلم والحــرب للشــركاء المحلييــن.

ــقََ فــي العــراق فــي العــراق علــى يــد أبــو مصعــب  يســتند هــذا النمــوذج مــن حيــث الأدًاء علــى مــا طُبب
الزرقــاوي وخلفــاؤه ضــد الاحــتلال الأمريكــي ولاحقــاي ضــد الميليشــيات الشــيعية العراقيــة، وهــو 
نمــوذج يقــوم علــى عناصــر ذات ولاء مطلــقَ للتنظيــم يتقنــون العمليــات الهجومية ذات الزخــم العالي 
المؤقــت، هــذا النــوع مــن الهجمــات ســاعد جبهــة النصــرة علــى تحقيــقَ مكاســب عســكرية تكتيكيــة 
وليــس اســتراتيجية، إضافــةي لمكاســب علــى مســتوى الحاضنــة الشــعبية حيــث أصبــح الســوريون 
ينتظــرون مقاتلــي النصــرة الأشــداء فــي المعــارك الحاســمة، وكذلــك علــى المســتوى السياســي بــدأت 
النصــرة بحيــازة مكانــة مهمــة فــي صناعــة المشــهد السياســي الســوري بنــاء علــى منجزهــا العســكري 
وتجلــى ذلــك فــي مظاهــرات الســوريين الرافضيــن لتصنيفهــا علــى قوائــم الإرهــاب عــام 2012 1 وقــرار 
عــددً مــن الشــخصيات والهيئــات السياســية بمــا فــي ذلــك الائــتلاف الوطنــي، والجيــش الحــر، برفــض 

التصنيــف، مؤكديــن علــى ســوريتها2.

 بــدأت جبهــة النصــرة مطلــع عــام 2015 بالتمايــز عــن الفواعــل العســكرية الســورية الأخــرى مــن خلال 
ــدة  ــز بالتدريــب العالــي والعقي ــة خاصــة تحــت مســمى “جيــش النصــرة”3 تتمي إنشــاءها قــوة هجومي
القتاليــة الهجوميــة، اســتطاعت مــن خلال هــذا التشــكيل الســيطرة علــى مطــار أبــو ضهــور العســكري 
فــي أيلــول )ســبتمبر( 2015 مــع عــددً مــن التشــكيلات العســكرية  الســورية مثــل حركــة أحــرار الشــام.
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اســتمرت النصــرة بهــذه الوتيــرة إلــى أن أعــادً النظــام الســوري الســيطرة علــى مدينــة حلــب عــام 2016 
ــار  ــك الحص ــة ف ــتعادًتها )معرك ” لاس ــابقاي ــرة س ــام “النص ــح الش ــة فت ــهيرتان لجبه ــان ش ــد محاولت بع
ومعركــة أبــو عمــر ســراقب(4. تلــى ذلــك انتكاســات عســكرية لجبهــة فتــح الشــام وباقــي المكونــات 
العســكرية الســورية المعارضــة لنظــام الأســد خســرت فيهــا كافــة المناطــقَ المحــررة فــي وســط الــبلادً 

وجنوبهــا وانحســرت قواتهــا فــي شــريط ضيــقَ شــمال غــرب ســوريا مطلــع عــام 2020.

لــم تتطــور خلال هــذه الســنوات الخمســة أي حالــة عســكرية لتحريــر الشــام لا على المســتوى الهجومي 
ـي فــي الميــدان حيــث اســتمرت حالــة استنســاخ  ولا الدفاعــي وكذلــك علــى مســتوى الأدًاء القتالـ
المدرســة الجهادًيــة العراقيــة مــع بعــض التعــديلات الطفيفــة التــي لــم تؤثــر علــى الحالــة الاســتراتيجية 

للقــوة العســكرية لتحريــر الشــام.

ــر  مــع اســتقرار خطــوط التمــاس بيــن نظــام الأســد والمعارضــة شــمال غــرب ســوريا بــدأت هيئــة تحري
الشــام بمراجعــات جدّيــة لجناحهــا العســكري علــى مســتوى البنيــة وعقائــد القتــال والأدًاء الميدانــي، 
كمــا أنهــا أخضعــت بالقــوة فصائــل الثــورة الســورية فــي مناطــقَ انتشــارها علــى الالتــزام بحالــة مــن 
التنســيقَ العســكري علــى مســتوى العمليــات والتكتيــك تجلــى ذلــك بخطوتيــن رئيســيتين علــى 

ــتويين العملياتــي والتكتيكــي: المس

علــى المســتوى العملياتــي أنشــأت غرفــة عمليــات الفتــح المبيــن5 لتوحيــد الأدًاء العســكري لفصائــل 
المعارضــة المتواجــدة فــي شــمال غــرب ســوريا علــى مســتوى جبهــات القتال، حيــث أن ضعف التنســيقَ 
بيــن هــذه الفصائــل علــى مســتوى مســارح العمليــات أعطــى حالــة مــن التفــوق لجيــش الأســد وحلفائــه 
ــد المنفــردً  ــى الأدًاء التكتيكــي الجي ــت عــاملاي ســلبياي عل ــة كان فــي هــذه المســارح كمــا أن هــذه الحال
لتحريــر الشــام علــى محــاور القتــال فــي مســارح العمليــات، ولذلــك ســعت تحريــر الشــام مــن خلال هــذه 

الغرفــة إلــى تحقيــقَ هدفيــن رئيســيين:
الأول: قيــادًة التنســيقَ العملياتــي بيــن الفصائــل المعارضــة علــى كامــل جبهــات القتــال مــع جيــش  	

الأســد بحيــث يصبــح القــرار العســكري علــى كافــة مســارح العمليــات تحــت قيــادًة واحــدة.
الثانــي: تحديــد الجبهــات التــي تســتطيع مــن خلالهــا القيــام بعمليــات هجوميــة نوعيــة ضــد جيــش  	

الأســد دًون الحاجــة للتنســيقَ بشــكل مســتمر مــع التشــكيل العســكري المنتشــر علــى تلــك الجبهــة 
ــى  ــرة عل ــات كبي ــرة دًون تبع ــكرية الكبي ــدة العس ــقَ الفائ ــن تحقي ــات م ــة العملي ــن غرف ــث تتمك بحي

المدنييــن المحاصريــن فــي الشــمال الغربــي.

أمــا علــى المســتوى التكتيكــي فقــد اســتحدثت هيئــة تحريــر الشــام فــي مــارس )آذار( عــام 2021 الكلية 
ا وقــادًةي مــن  العســكرية6 بهــدف توحيــد المصــدر النظــري لجناحهــا العســكري بــكل مســتوياته جنــودًي
خلال فــرض مجموعــة مــن المناهــج العلميــة العســكرية علــى صعيــد معســكرات الانتســاب، مثــلَ 
أنمــاط القتــال واســتخدام الــسلاح وتلقيــن العقيــدة القتاليــة والأهــم هــو إنهــاء حالــة الــولاء للمجموعة 
المبنيــة علــى قاعــدة مناطقيــة كمــا هــو حــال غالــب الفصائــل الثوريــة الســورية واســتبدالها بالــولاء 
للمشــروع العســكري والسياســي الــذي تطرحــه قيــادًة تحريــر الشــام فــي دًروس البنــاء السياســي 
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التــي يتــم إعطائهــا فــي الكليــة الحربيــة. وكذلــك علــى مســتوى القــادًة الميدانييــن “صــف الضبــاط” 
ــة النابعــة مــن  ــذ المهمــات القتالي ــة التــي تقــوم بتنفي ــادًة المجموعــات القتالي المســؤولين عــن قي
مذاهــب عســكرية ذات طبيعــة غريبــة تــتلاءم مــع تكويــن الهيئــة البنيــوي الصغيــر ومــع تســليحها 
الخفيــف7، كذلــك فــإن الهــدف مــن هــذه الكليــة هــو تحقيــقَ التناغــم فيمــا بيــن هــؤلاء القــادًة وفيمــا 
بينهــم وبيــن جميــع الجنــودً المشــاركين فــي العمليــة القتاليــة المتخرجين من معســكرات الانتســاب، 
وبذلــك ووفــقَ هــذه المنهجيــة فــي بنــاء المؤسســة العســكرية وصناعــة عناصرهــا اســتطاعت تحريــر 
الشــام أن توحّــد آليــة التفكيــر العســكري لهــا ولباقــي الفصائــل العاملــة فــي مناطــقَ ســيطرتها 

شــمال غــرب ســوريا دًون الحاجــة لنــزع سلاحهــا أو حــلّ نفســها.

ــر  ــادًة تحري ــدأت قي ــول عــام 2022 ب ــة العســكرية فــي أيل ــج الدفعــة الأولــى مــن الأكادًيمي مــع تخري
ا  ــادًري ــون ق ــسلاح ليك ــتوى ال ــى مس ــودً وعل ــتوى الجن ــى مس ــكري عل ــا العس ــل جناحه ــام بتأهي الش
علــى اســتيعاب هــذا التغييــر علــى مســتوى العقليــة العســكرية ومــن ثــم لتطبيقهــا بأفضــل شــكل 
علــى ميادًيــن القتــال مــع جيــش الأســد. ولعــل أبــرز مــا كانــت تحويــه هــذه الرؤيــة الاســتراتيجية علــى 
المســتوى العســكري هــو إدًراك أن الدفــاع غيــر مجــدي علــى المســتوى الاســتراتيجي لأن الاســتثمار 
الاســتراتيجي بالدفــاع ســيحول شــمال غــرب ســوريا إلــى “غــزة جديــدة” وســيزرع فــي قلــوب الجنــودً 
ــد  ــقاط الأس ــوم وإس ــرة الهج ــة وأن فك ــل للمعارض ــل الأمث ــو الح ــاع ه ــرة وهــي أن الدف ــرة خطي فك
ا لــم تعــد ممكنــة، ولذلــك فــإن الأفضــل هــو عــدم الاســتثمار بقــوة فــي الدفــاع وإنمــا الدفــاع  عســكريي
لمســتوى محــددً مــع انتظــار لحظــة مفصليــة لشــن الهجــوم التكتيكــي وتعظيــم نتائجــه لينتقــل مــن 

الأثــر التكتيكــي إلــى الأثــر الاســتراتيجي.

ــات  ــام عملي ــر الش ــة تحري ــدأت هيئ ــورية ب ــكرية الس ــة العس ــن الكلي ــة الأولــى م ــج الدفع ــد تخري بع
عســكرية ذات نمــط جديــد ضــد جيــش الأســد علــى طــول جبهــات التمــاس شــمال غرب ســوريا اتســمت 
أغلبهــا بعمليــات الإغــارة علــى الخــط الأول للتمــاس وبعضهــا كان فــي عمــقَ تلــك الخطــوط، واســتمر 
ــا أرادًت منهــا تحقيــقَ الأهــداف التاليــة: 1- اختبــار دًفاعــات جيــش  ذلــك علــى مــدار ســنتين تقريبي
الأســد لمعرفــة نقــاط الضعــف التــي مــن الممكــن اســتثمارها عنــد شــن عمليــة هجوميــة. 2- إبقــاء 
الــروح القتاليــة لمقاتلــي تحريــر الشــام بحالــة مرتفعــة وتأكيــد فكــرة أن الحــل العســكري هــو الطريــقَ 
الوحيــد لإســقاط الأســد وليــس والمفاوضــات. 3- تطبيــقَ التحديثــات العســكرية التــي تــم اعتمادًهــا 

فــي الكليــة الحربيــة علــى ميــدان القتــال لاختبارهــا.

جٍٍ للجهد العسكري مسار سياسي كمُتوي
مــع انطــلاق عمليــة ردًع العــدوان العســكرية والتــي أثبتــت صوابيــة الرؤيــة العســكرية لهيئــة تحريــر 
ــل بالســيطرة  ــذي تكل ــات ال ــرا علــى مســتوى مســرح العملي الشــام مــن خــلال تحقيقهــا تقدمــاي كبي
علــى مدينــة حلــب ثانــي أكبــر المــدن الســورية خــلال أقــل مــن 5 أيــام، بــدأت إدًارة الشــؤون السياســية 
بالصعــودً الســريع إلــى المســرح الإعلامــي مــن جديــد علــى الصعيديــن الداخلــي والخارجــي للإعــلان عــن 
الرؤيــة السياســية الجديــدة لقيــادًة هيئــة تحريــر الشــام، علــى الصعيــد الداخلــي بــدأت إدًارة الشــؤون 
السياســية التابعــة لهيئــة تحريــر الشــام بلقــاء عــددً مــن ممثلــي الطوائــف والمجتمعات فــي المناطقَ 
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ــدة ســتحفظ  ــى أن الســلطة الجدي ــد عل ــم الســيطرة عليهــا لتطمينهــم وتأمينهــم والتأكي التــي يت
لهــم حقوقهــم وحريتهــم علــى المســتوى الشــخصي والدينــي والسياســي كمــا أكــدّ ذلــك عــددً مــن 
وجهــاء تلــك الطوائــف8 وكذلــك نشــرت بيانــات رســمية بهــذا الخصــوص موجهــة لطوائــف دًينيــة 
ــة القيــادًة السياســية الجديــدة والتــي تــرى فــي تلــك المكونــات  فــي ســوريا تنقــل لهــم فيهــا رؤي

شــريك أساســي فــي بنــاء مســتقبل البلــد وجــزء أصيــل مــن نســيج المجتمــع الســوري المتنــوع. 

أمــا علــى الصعيــد الخارجــي فأصــدرت إدًارة الشــؤون السياســية عــددًاي مــن البيانــات لعــددً مــن 
الــدول التــي كانــت قــد اتخــذت موقفــاي سياســياي يتّســم بالتقــارب مــع الأســد فــي الســنوات الأخيــرة 
ــذه  ــدت فــي ه ــمية إذ أك ــة الهاش ــة الأردًني ــعودًية والمملك ــة الس ــة العربي ــها المملك ــى رأس وعل
ــة،  ــة والمصلحــة المتبادًل ــدول وفــقَ إطــار الأخوي ــر الشــام لهــذه ال ــة هيئــة تحري ــات علــى رؤي البيان
لكــن الخطابــات التــي أثــارت الإنتبــاه للمســتوى الجديــد فــي الوعــي والرؤيــة السياســية لقيــادًة هيئة 
تحريــر الشــام وفصائــل غرفــة عمليــات ردًع العــدوان هــي الخطابــات الموجهــة لجمهوريــة العــراق 
الاتحادًيــة والدولــة الروســية والجمهوريــة اللبنانيــة حيــث أكــدت الخطابــات علــى رغبــة القيــادًة فــي 
ــه مــن دًعــم عســكري  ــبلادً بالرغــم ممــا قدمت ــة مــع هــذه ال ــة وصحيّ ــاء علاقــات سياســية متوازن بن
ــورة الشــعب الســوري والصمــودً فــي  ــى قمــع ث ا ســاعد الأســد عل ــر جــدي وسياســي واقتصــادًي كبي

وجــه قــوات المعارضــة لثلاثــة عشــر ســنة.

هــذا المســتوى مــن الخطــاب هــو تتويــج لقناعــات سياســية جديــدة تبنتهــا هيئــة تحريــر الشــام ذات 
الأصــول الجهادًيــة، حيــث يتضــح مــن هــذه الخطابــات الرغبــة فــي تحييــد أكبــر قــدر مــن الخصــوم عــن 
المواجهــة المباشــرة ودًفعهــم للانفضــاض عــن حليفهــم المعتــادً خلال العقــودً الســابقة وكذلــك 
ــوري  ــعب الس ــح الش ــع مصال ــم تتلاقــى م ــى أن مصالحه ــد عل ــورية بالتأكي ــورة الس ــنين الث خلال س
وليــس مــع بشــار الأســد وأن الســوريين لا يحملــون العــداء لهــذه الــدول، لكــن انخــراط هــذه الــدول 
ــال هــذه  ــة وقت ــى الدفــاع عــن قضيتهــم العادًل ــب الأســد ضــد شــعبه أجبرهــم عل ــال الــى جان بالقت

الــدول علــى الأرض الســورية.

كذلــك، فــإن الخطــاب يشــير إلــى القــدرة الصحيحــة لقيــادًة هيئــة تحريــر الشــام علــى إجــراء القيــاس 
الدقيــقَ للمخرجــات الاســتراتيجية السياســية علــى مســتوى الدولــة التــي يمكــن تحقيقهــا مــن 
خلال الأدًاة العســكرية التــي تــم تطويرهــا خلال الســنوات الممتــدة مــن 2020 إلــى 2024 والتــي 
تتجلــى بــأن الجهــد العســكري المنضبــط والســريع يمكــن أن تتضاعــف نتائجــه السياســية فــي حــال 
تــم تأطيــره بخطــاب وتوجّــه سياســي قابــل للتطبيــقَ فــي لحظــة سياســية مفصليــة علــى مســتوى 

الإقليــم والعالــم.

لــم يكــن هــذا الخطــاب السياســي الــذي يترجــم الرؤيــة السياســية الواقعيّــة الجديــدة لتحريــر الشــام 
ليــرى النــور لــولا رافعتيــن رئيســيتين:

الأولــى، المراجعــات والدراســات المعمّقــة لــكل مــن أدًبيــات المدرســة الجهادًيــة التــي انطلقــت  	
منهــا تحريــر الشــام والتــي أخــذت منهــا القــدرة علــى بنــاء قــوة عســكرية صلبــة متماســكة ســريعة 
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التعلــم للجديــد مــن العلــوم العســكرية مدفوعــة بمحــرك دًينــي قــوي، بينمــا نزعــت منهــا الســقف 
الغيــر  للتحالفــات مــع الأطيــاف  الــذي يتصــف بالإقصــاء والحدّيــة والرافــض  المرتفــع  السياســي 
العمــل بسياســة تحييــد  متطابقــة فكريــاي مــع أبجديتهــا السياســية والدينيــة. لكــن الأهــم كان 
الخصــوم فاســتبدلت ترتيبهــم بنظــام النســقَ لمواجهتهــم جميعــاي دًفعــة واحــدة إلــى اعتمــادً سياســة 
ترتيــب الخصــوم بنظــام الرتــل حيــث ركّــزت جهودًهــا علــى خصــم رئيســي واحــد وابتعــدت عــن الســعي 
ــا بــأدًوات السياســة لا العســكرة البحتــة. للاشــتباك مــع الخصــوم الآخريــن رغبــة فــي تحييدهــم لاحقي

الثانيــة، القــراءة الصحيحــة للواقــع السياســي فــي المنطقــة والعالــم وتحليــل متأنــي للتحالفــات  	
المبنيــة وحواملهــا وقابليتهــا للاســتمرار وآليــات الاســتفادًة مــن كل ذلــك وتحويلــه لمصلحــة 
المشــروع الوطنــي، هــذه القــراءة كانــت نتيجــة طبيعيــة لعامــلان رئيســيان همــا: تتالــي حالة الخســارة 
العســكرية للمناطــقَ المحــررة لصالــح نظــام الأســد، وكذلــك للانفتــاح الكبيــر علــى الخبرات السياســية 
مــن خــارج التنظيــم للســماع والتعلــم منهــا وهــو مــا تــم تتويجــه بافتتــاح كليــة العلــوم السياســية فــي 
إدًلــب فــي تشــرين الثانــي مــن عــام 2023 بهــدف تأطيــر الرؤيــة السياســية الجديــدة لكــوادًر وقيــادًات 

هيئــة تحريــر الشــام بإطــار علمــي وأكادًيمــي.

حكومة الإنقاذ والتدريب على الحُكم 
فــي نوفمبــر مــن عــام 2017 أعلنــت هيئــة تحريــر الشــام عــن تشــكيل أول جســم حكومــي مدنــي تابــع 
لهــا بشــكل مباشــر تحــت مســمى حكومــة الإنقــاذ بهــدف ممارســة العمــل الحكومــي مــن خلال 
ــا عــن الجســم العســكري وعــن المظلــة التنظيميــة لهيئــة تحريــر الشــام. جســم مدنــي منفصــل إدًاريي

هدفت هيئة تحرير الشام من هذا المشروع تحقيقَ عدة أهداف:
الأول، تحقيــقَ تحــول كبيــر فــي نظــرة المجتمعــات الحاضنــة تجــاه هيئة تحريــر الشــام ذات الهوية  	

ــك”  ــال فقــط وإنمــا فــي الإدًارة كذل ــاي فــي القت ــار الجهــادًي ليــس بارع ــوان “التي ــة تحــت عن الجهادًي
ويتــم تحقيــقَ هــذا التحــول مــن خــلال الإدًارة المدنيــة للمجتمــع الــذي ينشــط ويتحــرك فيــه مــن خــلال 
تقديــم الخدمــات الحكوميــة عبــر أشــخاص ومؤسســات تخصصيــة تابعــة لإدًارة مدنيــة وليــس لإدًارة 
عســكرية كمــا كان الحــال فــي الســابقَ حيــث يديــر القائــد العســكري لــكل منطقــة جميــع الملفــات 

فــي منطقتــه. 
الثانــي، هــو إدًخــال عــددً مــن كــوادًر هيئــة تحريــر الشــام مــن أصحــاب التخصصــات غيــر العســكرية  	

إلــى هــذا المشــروع بهــدف الانخــراط فــي هــذه المؤسســات واكتســاب الخبــرة فــي العمــل الحوكمــي 
للوصــول إلــى حالــة متقدمــة فــي ذلــك بهــدف تطويــر حامــل جديــد لهيئــة تحريــر الشــام يســاعد علــى 

ضمــان النجــاح فــي المشــروع السياســي الــذي تطمــح تحريــر الشــام إلــى تحقيقــه.
الثالــث، هــو تكريــس حالــة الفصــل فــي الســلطة بيــن القــادًة العســكريين والكــوادًر المدنيــة  	

الحكوميــة، إذ كان الترتيــب فــي بدايــة الثــورة الســورية أن تتركــز الصلاحيــات الإدًاريــة والشُــرطية 
بيــد القيــادًة العســكرية لــكل منطقــة، لكــن مــع حالــة حكومــة الإنقــاذ أعــادًت تحريــر الشــام القــادًة 

ـى الحقــل العســكري وابعدتهــم عــن المشــهد الحكومــي الخدمــي. العســكريين إلـ
الرابــع، يتمثــل بتطويــر حالــة التجانــس دًاخــل جســم هيئــة تحريــر الشــام، والمقصــد مــن ذلــك هــو  	

أن تحريــر الشــام عندمــا بــدأت كجبهــة النصــرة ثــم جبهــة فتــح الشــام وأخيــراي هيئــة تحريــر الشــام كانت 
تنظيمــاي مغلقــاي لا يتجانــس مــع مــن هــو خارجــه، وبالتالــي تبعــاي لذلــك، فهــو لا يتقبــل العمــل مــع مــن 
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لا يحمــل قناعاتــه ومبادًئــه. لكــن، مــع إدًخــال حكومــة الإنقــاذ وكوادًرهــا الغيــر منتســبين تنظيميــاي 
ــى حســاب  ــة التقوقــع بالتلاشــي عل ــدأت حال ــر الشــام ب ــة تحري ــاءة هيئ ــاي تحــت عب ــن فكري ولا مؤطري
التوســع فــي الحالــة الوطنيــة والتأكيــد المتزايــد علــى الهويــة الســورية الجامعــة كبديــل عــن الهويــة 

التنظيميــة الضيقــة.

مــع مــرور الســنوات، بــدأت تتوســع تجربة حكومــة الإنقاذ وتزدًادً تبلــوراي من تقديم الخدمات الأساســية 
والضروريــة للمواطــن إلــى ممارســة عمليــة ضبــط الأمــن الداخلــي مــن خلال الأجهــزة الشُــرطية وجبايــة 
الضرائــب وشــقَ الطــرق وافتتــاح الجامعــات والمــدن الصناعيــة9، كل ذلــك ســاعد فــي تطويــر تجربــة 
نمــوذج مصغــر لحكــم مدنــي تكنوقراطــي يخــدم رؤيــة سياســية وطنيــة تقودًهــا هيئــة تحريــر الشــام 

مغايــرة تمامــاي عــن تلــك التــي كانــت تتبناهــا فــي انطلاقتهــا تحــت مســمى جبهــة النصــرة.

الخلاصة
خلال الســنوات الثلاثــة عشــر للثــورة الســورية، كانــت هيئة تحرير الشــام تســير بخطوات متســارعة نحو 
امــتلاك الشــرعية فــي اعــتلاء رأس الهــرم فــي ســوريا مســتخدمة لأجــل ذلــك روافــع متنوعــة تناســبت 
ــداءي  ــام 2011 ابت ــر ع ــكيلها أواخ ــذ تش ــة من ــذه الجماع ــه ه ــدت في ــذي تواج ــكان ال ــان والم ــع الزم م
ــط  ــي المنضب ــوذج الحكوم ــة النم ــولاي إلــى رافع ــكرية وص ــه العس ــادًي وأدًات ــاب الجه ــة الخط برافع

تحــت الســقف الوطنــي الســوري.

ــة والسياســية  ــة والحوكمي ــر الشــام مــن تجاربهــا فــي المجــالات العســكرية والأمني اســتفادًت تحري
والإعلاميــة فــي تكويــن نــواة مصغّــرة لدولــة فــي شــمال غــرب ســوريا، مارســت فيهــا بشــكل عملــي 
مهــام الســلطة التــي تتفــردً بقــرار الســلم والحــرب وتــوازن فيهــا بيــن تقديــم الخدمــات للمواطنيــن 
وإدًارة مواردًهــا مــن الضرائــب والاســتثمارات الحكوميــة، كل ذلــك انعكــس علــى ســرعة صعودًهــا 

للأضــواء فــي دًمشــقَ بعــد الإطاحــة بنظــام بشــار الأســد.

هــذه التحــولات فــي الســياق العســكري والسياســي والحكومــي لتحريــر الشــام أدًت فــي مخرجاتهــا 
إلــى نمــوذج مغايــر تمامــاي عــن النمــوذج الــذي كان مُتصــوراي فــي أذهــان الكثيــر مــن الســوريين وكذلــك 
ــاق  ــديد الخن ــدة أو تش ــادًاة الإدًارة الجدي ــدول إلــى مع ــك ال ــارع تل ــم تس ــدول، فل ــن ال ــد م ــد العدي عن
ــا فــي الانفتــاح  ــا ودًوليي عليهــا بعــد وصولهــا إلــى دًمشــقَ، بــل العكــس رأينــا خطــوات متعــددًة إقليميي
علــى هــذه الحكومــة والســعي لمحاولــة التفاهــم معهــا وتقديــم المســاعدة لهــا بحكــم أن خطــاب 
الحكومــة الجديــدة وتلــك الــدول يلتقــي فــي نقــاط عديــدة أبرزهــا: فــرض الاســتقرار فــي ســوريا ومنــع 

تحــول ســوريا إلــى مصــدر لعــدم الاســتقرار فــي الإقليــم.
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عن الشرق للأبحاث الاستراتيجية

هو مركز يقوم بأبحاث محايدة ودقيقة، هدفها 
تعزيز قيم المشاركة الديمقراطية، والمواطنة 

المستنيرة، والحوار المتبادل، والعدالة الاجتماعية.

عن المؤلف
عمار فرهود: باحث في الشأن العسكري وفواعل ما دون الدولة


